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 أبوظبــي – شــــملت محادثات إماراتية 
جزائريــــة جرت فــــي أبوظبــــي، موضوع 
التعــــاون بــــين الإمــــارات والجزائــــر في 
المجالات العســــكرية والدفاعية، وتطرّقت 

للتطورات الإقليمية والدولية.
وجــــاء ذلك خلال لقاء جمــــع، الإثنين، 
الشــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي باللواء ســــعيد شنقريحة رئيس 
أركان الجيــــش الجزائــــري بالنيابة الذي 
زار الإمارات لحضــــور فعاليات معرضي 
الأنظمة غيــــر المأهولة ”يومكــــس 2020“، 
والمحــــاكاة والتدريب ”ســــيمتكس 2020“، 
المقامين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 

من الأحد إلى الثلاثاء.
وقالت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
”علاقــــات  علــــى  تركّــــزت  المحادثــــات  إنّ 
التعــــاون بــــين دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة والجمهورية الجزائرية، وخاصة 
ما يتعلق بالشــــؤون العسكرية والدفاعية 
وســــبل تعزيزهــــا وتنميتهــــا بمــــا يخدم 
مصالحهما المشتركة“، مضيفة أنّ الطرفين 
والقضايا  التطورات  ”مجمل  اســــتعرضا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك 

وتبادلا وجهات النظر بشأنها“.
وبدت الإمارات والجزائر خلال الفترة 
الأخيرة بصدد الرفع من وتيرة تنسيقهما 
بشكل ملحوظ بشــــأن ملفات إقليمية ذات 
صلة مباشرة باستقرار المنطقة، على غرار 

الملف الليبي.
وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبداللــــه بــــن زايــــد آل نهيان آخر شــــهر 
يناير الماضي بزيارة إلى الجزائر، حاملا 
دعوة من القيــــادة الإماراتية إلى الرئيس 

عبدالمجيد تبون لزيارة الإمارات.

شؤون دفاعية 
في محادثات 

إماراتية جزائرية

الحوثيون يضطهدون البهائيين بتعليمات إيرانية
أربعــــة  الثلاثــــاء،  يمثــــل،   - صنعــاء   
وعشرون يمنيا من أتباع الطائفة البهائية 
أمام محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء، 
فــــي محاكمة تقــــول المنظمــــات الحقوقية 
الدولية إنّها لا تلبّي أيا من شروط العدالة 
وتمثّل مظهرا آخر للتشــــدّد وإنكار حرّية 
المعتقــــد والضمير وانعدام التســــامح في 
مناطــــق ســــيطرة المتمرّديــــن الحوثيــــين 

الموالين لإيران، باليمن.
ويُعتبر الموقف المتشدّد من البهائيين 
طارئا على الساحة اليمنية، حيث استجّد 

مع سيطرة الحوثيين على عدد من مناطق 
البـــلاد من ضمنها العاصمة صنعاء. كما 
يمثّل مظهرا آخر لتبعية هؤلاء السياسية 
والفكريـــة والعقائدية لإيـــران التي تتهم 
أبناء الطائفـــة البهائية بالـــردّة وتحظر 
أي نشاط لهم على أراضيها بذريعة أنهم 

”عملاء وجواسيس لإسرائيل“.
ونشـــأت الطائفـــة البهائيـــة خـــلال 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشر. 
ويتبع أفرادها تعاليم بهـــاء الله المولود 

في إيران عام 1817.

ودعـــت الولايـــات المتحـــدة، الإثنين، 
الحوثيين إلى إســـقاط تهـــم موجّهة ضد 
أتباع الطائفة البهائية الذين ســـيمثلون، 
الثلاثاء، أمام محكمة بصنعاء في جلسة 

جديدة.
الأميركي  المتجـــول  الســـفير  وأعرب 
للحريات الدينية الدولية ســـام براونباك 
عن قلقه مـــن تقارير تفيـــد بقيام محكمة 
في العاصمة اليمنيـــة صنعاء الخاضعة 
لســـيطرة المتمردين الحوثيين باستدعاء 
أتبـــاع للطائفـــة البهائيـــة مـــرة أخرى، 

والذيـــن وجهت إليهم في عـــام 2018 تهم 
تتعلق بالردة والتجسس.

وقال الســـفير الأميركي عبر حســـابه 
علـــى تويتـــر ”نحثهم على إســـقاط هذه 
الادعاءات والإفراج عن المعتقلين بشـــكل 
الدينيـــة  الحريـــة  واحتـــرام  تعســـفي 

للجميع“.
ومن جانبها، أفادت الجامعة البهائية 
العالميـــة في بيان أن واحدا من البهائيين 
الذين ســـيمثلون أمام المحكمـــة الثلاثاء، 
قال إن مدعيا عامـــا أوضح له أنّه معتقل 

بسبب ديانته.
وقالـــت ممثلـــة الجامعـــة البهائيـــة 
”البهائيـــون  دوجـــال  بانـــي  العالميـــة 
المحتجزون في صنعاء أبرياء، والتعذيب 
الجســـدي والنفســـي الذي يخضعون له 
مصمـــم لجعلهـــم يعترفـــون بجرائـــم لم 

يرتكبوها“.
وقبـــل أكثر من عام أعلنـــت منظمات 
حقوقيـــة عـــن قيـــام مســـلحي الحوثي، 
باعتقال الناشط البهائي عبدالله العلفي 
المتحدث الرسمي باسم الطائفة في اليمن 
واقتياده إلى جهة مجهولة، بينما أشارت 
معلومات مســـرّبة من صنعاء إلى وجود 
عـــدد مـــن البهائيين بينهم ثماني نســـاء 
وطفلة، في سجون الحوثي بالمدينة بتهم 
”الردّة وتعليم الديـــن البهائي، بالإضافة 

إلى التجسّس“.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة قد 
حـــذّرت مـــن أنّ أربعة وعشـــرين مواطنا 
يمنيا ينتمون إلـــى الطائفة البهائية، قد 
تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في صنعاء 

على خلفية انتمائهم الديني.
وذكـــرت المنظمـــة في بيـــان أصدرته 
آنذاك أن هـــؤلاء البهائيين قد يدانون في 
محكمة بالتجســـس لصالح دولة أجنبية، 
مشـــيرة إلى أنّ السبب الحقيقي لاحتمال 

إدانة هـــؤلاء بالتجســـس والحكم عليهم 
بالإعـــدام يعـــود إلـــى كونهم مـــن اتباع 

الطائفة البهائية.
وقالت مديرة قســـم الأبحـــاث التابع 
للمنظمة في منطقة الشـــرق الأوســـط لين 
معلوف ”هذه اتهامـــات ملفقة وإجراءات 
غير عادلة لمحاكمة أتباع الطائفة البهائية 
على خلفية ديانتهـــم“. داعية إلى إطلاق 
ســـراحهم، مطالبة المتمرديـــن الحوثيين 

بوضع حد لتحكمهم بالنظام القضائي.

وســـبق لبهائيي اليمن أن حذّروا من 
موجـــة تحريـــض حوثية ضدّهـــم داعين 
الهيئـــات الدوليـــة إلـــى التضامن معهم 
وحمايتهـــم مـــن الانتهـــاكات الحوثيـــة 

بحقهم.
واتهم آنذاك الناطق الرســـمي باسم 
الطائفـــة البهائيـــة فـــي اليمـــن عبدالله 
العلفي في بيان جماعة الحوثي ووسائل 
إعلامها بأنها ”تضرم نار الفتنة من جديد 
ضد الطائفـــة البهائية، الأقلية المســـالمة 
التي تتعرض لأبشع أنواع الظلم والقهر 
والتعســـف والانتهاك الوحشـــي“. ولفت 
البيان إلـــى أنّ ”إذاعة تابعـــة للحوثيين 
شـــنت هجومـــا ضاريـــا ضـــد البهائية، 
مبرّرة ظلم البهائيين بافتراءات وأكاذيب 
عنوانها الحرب الناعمة تغرس الكراهية 
في نفوس الطائشين ضد أقلية أتباعها لا 
يحملون سلاحا ولا يملكون وسائل إعلام 
مرئية أو مســـموعة أو مقروءة ولا جيشا 

إلكترونيا للدفاع عن أنفسهم“.

موقف إيجابي أميركي من محمد علاوي يقفز على رفضه شعبيا
التوافق الضمني الأميركي الإيراني على حماية النظام العراقي لم يتبدّد

 بغــداد - لم تنتظـــر الولايات المتّحدة 
الأميركية عرض حكومـــة رئيس الوزراء 
العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي على 
البرلمـــان الخميس لنيل الثقة. وشـــرعت 
في التعامل مع الرجل كما لو أنّه اســـتلم 
بالفعـــل قيـــادة الســـلطة التنفيذيـــة في 
العـــراق وبدأ بممارســـة مهامـــه كرئيس 

للحكومة.
وأعطـــى ذلك انطباعا بأنّ واشـــنطن 
غير معترضة على تكليف علاوي تشكيل 
الحكومـــة العراقيـــة على الرغـــم من أنّه 
محســـوب على المعســـكر الموالـــي لإيران 
ومدعوم من قبله، فيما هو مرفوض بشكل 
قطعـــي مـــن قبـــل الشـــارع المنتفض منذ 
حوالي خمسة أشهر، والمصرّ على إجراء 
تغييـــرات سياســـية جذرية مـــن ضمنها 
إزاحـــة الطبقـــة السياســـية التي تحكم 
البلاد منذ ســـبعة عشـــر عامـــا والمتّهمة 
بالفساد والفشل في إدارة شؤون الدولة.

وحــــض وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
مايــــك بومبيو علاوي على حماية الجنود 
الأميركيــــين الموجوديــــن علــــى الأراضي 
العراقيــــة والذين تتعــــرّض قواعدهم من 
حــــين لآخر لهجمــــات صاروخية تنســــب 
المســــؤولية عنها في الغالب لميليشــــيات 
شــــيعية ذات صلــــة بإيران، فيمــــا تطالب 
الأحزاب الشــــيعية بإخراجهــــم من البلاد 
بعد أن أصدرت تشريعا في البرلمان يجبر 

حكومة بغداد على القيام بذلك.
ويكــــرّس الموقف الأميركي من حكومة 
توفيق علاوي ظاهرة أساسية في العملية 
السياســــية الجارية في العراق منذ 2003. 
وتتمثّل تلك الظاهرة في التوافق الضمني 
بين الولايات المتحدة وإيران على دعم تلك 
العملية وحماية نظام المحاصصة الحزبية 

والعرقية والطائفية الذي نتج عنها، وذلك 
علــــى الرغــــم مــــن التنافس الشــــديد بين 
الطرفــــين على النفوذ فــــي العراق، وحالة 
العــــداء المعلنة بينهما والتي بلغت مداها 
مؤخّرا وكادت تتحوّل إلى صدام مســــلّح 
بعد أن أقدمت القوات الأميركية في يناير 
الماضي على اغتيال القائد السابق لفيلق 
القــــدس ضمن الحرس الثــــوري الإيراني 
قاسم ســــليماني بضربة جوية قرب مطار 
بغــــداد، وقد ردّت إيــــران على ذلك بقصف 
صاروخــــي على قاعدتين أميركيتين داخل 

الأراضي العراقية.
ويعتبــــر النظــــام العراقــــي الحالــــي 
وليد ذلك التوافق بين طهران وواشــــنطن 
اللتــــين التقــــت مصلحتهما على إســــقاط 
نظــــام الرئيــــس العراقي الأســــبق صدّام 
حســــين وإرســــاء نظام يقوم على توزيع 
السلطة وفق مبدأ المحاصصة بين تيارات 
انتمــــاءات  ذات  وشــــخصيات  سياســــية 
سياســــية وأيديولوجية وطائفية وعرقية 

مختلفة ومتصارعة.
وتتنافــــس إيــــران وواشــــنطن علــــى 
الهيمنة علــــى القرار العراقــــي وتجييره 
لمصلحــــة كلّ منهما، لكنّهــــا تلتقيان دون 
اتفــــاق معلن علــــى حماية النظــــام، الذي 
لاحت مؤخّرا إمكانية سقوطه تحت ضغط 

غير مسبوق من الشارع.
فمــــع انطلاق أعتى انتفاضة شــــعبية 
فــــي العــــراق واســــتمرارها منــــذ أكتوبر 
الماضــــي، أصبح النظــــام العراقي يواجه 

مأزقا خطيرا.
ونجح المحتجّون في إســــقاط حكومة 
رئيس الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي، وتم 
تكليــــف محمــــد توفيــــق علاوي تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة. ورغــــم أنّ الرجل يعلن 
اســــتقلاله عن الأحــــزاب السياســــية، إلاّ 
أنّه في الواقع مدعــــوم من قبل أهم الكتل 

الشيعية وعدد من الكتل السنية.
وهــــو فــــي الحقيقــــة مكلّــــف بمهمــــة 
أساسية تتمثّل في ضمان تواصل النظام 
وإبعاد شبح السقوط عنه، وهو ما تدعمه 
إيران بقوّة، وتعيــــه الولايات المتّحدة ولا 

تعترض عليه.
وفي أول تعليـــق أميركي بخصوص 
عـــلاوي منذ تعيينه فـــي الأول من فبراير 

الجاري مرشحا لتشـــكيل حكومة عراقية 
جديدة، قال بومبيو إنه أبلغه في اتصال 
هاتفـــي بـــأن الولايات المتحـــدة تدعم أن 

يكون العراق ”قويا وسياديا ومزدهرا“.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
مورغـــان أورتيغوس في بيان إن بومبيو 
”شـــدد على واجب العـــراق حماية قوات 
الولايات المتحدة ودبلوماســـيي التحالف 
الدولي ضد داعش وعناصره ومنشآته“.

وتحـــدث بومبيـــو مع علاوي بشـــأن 
”ضـــرورة أن تضـــع الحكومـــة العراقية 
المقبلة حـــدا لقتل المتظاهريـــن وتحقيق 
العدالـــة للذيـــن قتلوا وجرحـــوا وتلبية 

المطالب المشروعة للمحتجين“.
ويبدو هـــذا الكلام شـــكليا إلى أبعد 
الحـــدود علـــى اعتبـــار أنّـــه لا يتضمّـــن 
إجـــراءات تنفيذية من شـــأنها أن تضغط 
علـــى الســـلطات العراقية لوقـــف القمع 
الشـــديد الـــذي تواجـــه بـــه المحتجّـــين. 

وقد اتخذت واشـــنطن بالفعـــل مثل تلك 
الإجـــراءات في حالات كثيرة تتعلق بدول 

أخرى.
ومن الجانب العراقـــي وصف مكتب 
رئيس الوزراء المكلّف المحادثة مع بومبيو 
بأنهـــا اتصال للتهنئـــة. غيـــر أنّ وزارة 
الخارجية الأميركية لم تعبّر عن التهاني 
بشـــكل صريح لكنّها وصفت علاوي بأنه 
”رئيـــس الـــوزراء الجديـــد“، بينمـــا كان 
التعبير السليم أن تصفه برئيس الوزراء 
المكلّف طالما لم تنل حكومته ثقة البرلمان.

وســـيكون من المهـــمّ جـــدا للولايات 
المتحـــدة أن تنظـــر كيف ســـيدير توفيق 
علاوي بعد أن يشكّل حكومته ملفّ وجود 
القوات الأميركية الموجودة على الأراضي 
العراقيـــة. وقد ورث معضلـــة تتمثّل في 
قرار البرلمـــان إخراج تلـــك القوات، ومن 
المستبعد جدّا أن يكون قادرا على وضعه 

موضع التنفيذ.

دونالد  وســـبق للرئيـــس الأميركـــي 
ترامب أن هدد بفرض عقوبات اقتصادية 
فـــي حال قامـــت بغداد بإخـــراج الجنود 
الأميركيـــين البالـــغ عددهـــم 5200 عنصر 
من البلاد التي تشـــهد فوضـــى منذ غزو 
الولايـــات المتحـــدة فـــي 2003 والإطاحة 

بنظام حزب البعث.
ورفـــض بومبيـــو طلبـــا مـــن رئيس 
الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي إرسال 
وفد لمناقشـــة ســـحب القوات. وقال علنا 
إن العديـــد مـــن القـــادة العراقيين طلبوا 
فـــي مجالـــس خاصـــة أن تبقـــى القوات 

الأميركية.
وتمثّـــل الموافقـــة الأميركية الضمنية 
رئاســـة  عـــلاوي  محمّـــد  تولـــي  علـــى 
الحكومة العراقية دعمـــا مهمّا لحكومته 
التـــي ســـتكون فـــي مواجهـــة كـــمّ هائل 
من المشـــاكل والصعوبـــات أوّلها طريقة 
إخمـــاد الاحتجاجات الشـــعبية العارمة، 

السياســـية  للمطالـــب  والاســـتجابة 
والاجتماعية والاقتصادية للمحتجّين.

الأســـبوع  هـــذا  عـــلاوي  ويواجـــه 
اختبارا حاســـما حين يعـــرض حكومته 
علـــى البرلمـــان لمنحهـــا الثقـــة. وأعلنت 
رئاســـة مجلس النواب العراقي، الإثنين، 
أن الجلسة الاســـتثنائية للتصويت على 
منـــح الثقـــة للحكومة الجديدة ســـتعقد 

الخميس.
ويواجه علاوي اعتراضات من القوى 
السياســـية الكرديـــة والســـنية البارزة، 
فضلا عن الحراك الشـــعبي الذي يطالب 
بشـــخصية مســـتقلة بعيدة عـــن التبعية 
للأحزاب وللخارج، لكنّه في المقابل مدعوم 
من أهمّ مكونين سياســـيين شيعيين هما 
تحالف الفتح الممثل السياســـي لفصائل 
الحشـــد الشـــعبي، وتحالـــف ســـائرون 
المدعـــوم من رجل الدين الشـــيعي مقتدى 

الصدر.

خة بكراهية الآخر
ّ
عقول مفخ

مرفوض في التحرير.. مقبول في واشنطن

تنافــــــس الولايات المتّحدة الأميركية وإيران على النفوذ في العراق، لا يلغي 
مهما بلغ من الحدّة والشراســــــة، وجود نقطة التقاء بين الطرفين، تتمثّل في 
حماية النظام العراقي الذي نتج عن توافق ضمني بينهما. وذلك ما يجسّده 
الموقــــــف الأميركي الإيجابي مــــــن رئيس الوزراء العراقــــــي المكلّف المدعوم 
ــــــا، رغم الرفض الشــــــعبي القاطع له. فالمهم لواشــــــنطن كما لطهران  إيراني

ضمان وجود حكّام عراقيين ضعفاء وطيّعين.

الأهم لدى واشنطن نهج 
رئيس الوزراء العراقي 

الجديد في إدارة ملف وجود 
القوات الأميركية على 

الأراضي العراقية

بهائيون يحاكمون في 
صنعاء بتهم ملفقة 

تتعلق بالردة والتجسس

سام براونباك


